
الإفــــراج عــــن رامــــي شعــــث.. مــــا علاقــــة
فضيحة “سيرلي”؟

, يناير  | كتبه صابر طنطاوي

أصــدرت جهــات التحقيــق المصريــة قــرارًا، الإثنين  يناير/كــانون الثــاني ، بــالإفراج عــن المعــارض
السـياسي رامي شعـث ( عامًـا) المنسـق العـام لحركـة مقاطعـة “إسرائيـل” مـن مصر “بي دي إس”،
بحســب وسائــل إعلام مصريــة ذكــرت أنــه ســيتم اتخــاذ الإجــراءات اللازمــة لترحيلــه خــا البلاد فــور

خروجه من السجن.

جــاء قــرار الإفــراج عــن الناشــط الحقــوقي الــذي يحمــل الجنســيتين الفلســطينية والمصريــة (نجــل نبيــل
ير السابق في السلطة الوطنية الفلسطينية) بعد تنازله عن الأخيرة، وذلك وفق شعث، القيادي والوز
القانون المصري الذي يسمح بتسليم الأجانب إلى دولهم، لقضاء باقي العقوبة هناك، بعد تنازلهم عن

الجنسية المصرية.

ويواجه شعث المعتقل منذ يوليو/تموز  اتهامات في القضية رقم  لسنة  حصر امٔن
دولـة عليـا، بــ”ارتكاب جرائـم الاشـتراك مـع جماعـة انٔشئـت علـى خلاف احٔكـام القـانون الغـرض منهـا
الدعوة إلى تعطيل احٔكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة
اعٔمالها، ونشر اخٔبار ومعلومات وبيانات كاذبة على نحو متعمد عن الأوضاع السياسية والاقتصادية
بالبلاد بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة”، وحكم عليه وآخرين، منهم

ياد العلمي، بخمس سنوات حبس في يوليو/تموز الماضي. عضو مجلس النواب السابق ز

وأثار قرار الإفراج عن شعث الكثير من التساؤلات عن الدوافع الحقيقية وراء هذا الحكم، بعيدًا عن
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المادة القانونية المتعلقة بترحيل الأجانب لقضاء العقوبة في بلدانهم الأصلية، فيما خرجت تسريبات
تشــير إلى ضغــوط فرنســية مورســت علــى القــاهرة لاتخــاذ تلــك الخطــوة الــتي تتزامــن مــع الفضيحــة
المعروفة باسم “العملية سيرلي” التي كشفت عما وصف بتواطؤ الاستخبارات الفرنسية مع الجيش
المصري في تــوجيه ضربــات جويــة ضــد المــدنيين بمصر بين عــامي  و، الــتي أثــارت حفيظــة

الشا الفرنسي.

? محمد أنور السادات عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان: (عن إخلاء سبيل
وترحيل رامي شعث)

أتوجه بالشكر إلى النيابة العامة، ووزارتي الخارجية والداخلية وأجهزتها،
والسفارة الفرنسية بالقاهرة، والسلطة الفلسطينية، ورئيسة مجموعة

pic.twitter.com/G5pBpHRptd .الصداقة الفرنسية المصرية

Shorouk News (@Shorouk_News) January 3, 2022 —

العملية سيرلي
في أواخــر نــوفمبر/تشرين الثــاني المــاضي نــشر موقــع “ديســكلوز” المتخصــص في التحقيقــات الصــحافية
ــا مطــولاً تنــاول مشاركــة قــوات فرنســية في عمليــات اســتخباراتية عســكرية لصالــح الطويلــة، تحقيقً
الجيش المصري، تلك العمليات استهدفت مئات المدنيين من مُهربين وغيرهم في المنطقة الحدودية

الفاصلة بين مصر وليبيا.

كــان الهــدف النظــري مــن تلــك العمليــات الــتي أطلــق عليهــا “ســيرلي” مساعــدة القــاهرة علــى تــأمين
حــدودها الغربيــة مــع ليبيــا، ومناهضــة التنظيمــات المســلحة وعلــى رأســها تنظيــم الدولــة الإسلاميــة
كبر بهدف آخر بعيد عن التنظيمات “داعش”، لكن مع مرور الوقت أظهر الجانب المصري اهتمامًا أ

المسلحة، وهُم المهربون من المدنيين.

ــلت إدارة الاســتخبارات العســكرية يــن فقــط مــن بــدء العمليــة، توص ــه بعــد شهر التحقيــق كشــف أن
الفرنســية إلى أن الجــانب المصري أراد تنفيــذ عمليــات مبــاشرة ضــد المهــربين، وأن عمليــات المســح الــتي
قامت بها الطائرات الفرنسية لم تكن بهدف البحث عن عناصر إرهابية بالفعل، الأمر الذي أثار حفيظة

يرة الدفاع فلورانس بارلي تحقيقًا عاجلاً بشأن تلك الفضيحة. الشا الفرنسي وفتحت وز

لم يكن شعث الحالة الوحيدة التي قدمتها السلطات المصرية كـ”قربان
محبة” وهدية لتبريد الأجواء المشتعلة مع القوى الكبرى
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ربما ليست هناك إجابة موثقة بشأن الربط بين تلك العملية التي كادت أن توتر العلاقة بين القاهرة
وبــاريس رغــم الحميميــة الــتي تبــدو عليهــا خلال الســنوات الأخــيرة بعــدما تحــولت مصر إلى أحــد أبــرز
أسواق السلاح الفرنسي، والإفراج عن شعث المتزوج من فتاة فرنسية، وإن كان من غير المعروف هل

يحمل الجنسية الفرنسية أم لا، لكن التزامن بينها يحمل الكثير من الدلالات.

ومن الشواهد التي تعزز هذا الاتجاه فتح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مع نظيره المصري عبد
يــارة الأخــير لبــاريس في  ديســمبر/كانون الأول ، ملــف الإفــراج عــن الفتــاح الســيسي، في أثنــاء ز
يًا بعــض المعتقلين مــن بينهــم رامــي شعــث، رغــم رفضــه ربــط التعــاون بين البلــدين اقتصاديًــا وعســكر

كثر انتهاج سياسة حوار صارمة بدلاً من سياسة مقاطعة”. بالملف الحقوقي، معتبرًا أنه “من المجدي أ

الافراج عن المعتقل #رامي_شعث بطلب من ماكرون الفرنسي شخصيا
وهيتم ترحيله فورًا لفرنسا …. ?

هو حمدلله ع سلامته اكيد

ولا بواكي للإسلاميين الموجودين في المعتقل
ليهم رب كريم هيكون سبب ففكاك أسرهم والله

pic.twitter.com/rbe97QxvjU الحريه_لكل_المعتقلين#??…

Mr. Shalabokaaa (@shalabyyyyyyyyy) January 3, 2022 —

توظيف ملف المعتقلين سياسيًا
منــذ تــولي الســيسي مقاليــد الحكــم في مصر منتصــف  وهــو يســعى لتوظيــف الملــف الحقــوقي
ــة أم امتصــاص غضــب القــوى الدوليــة المنــددة بالســجل لتحقيــق مكاســب سياســية، ســواء بالمغازل

. يوليو/حزيران  الحقوقي المتدني للقاهرة الذي كان العقبة الأبرز في مواجهة دولة ما بعد

لم يكن شعث الحالة الوحيدة التي قدمتها السلطات المصرية كـ”قربان محبة” وهدية لتبريد الأجواء
المشتعلة مع القوى الكبرى، فالسياسة تلك تعود إلى بدايات حكم السيسي، فبعد عام واحد فقط
مــن تــوليه الرئاســة، وبالتحديــد في  مايو/آيــار ، أفرجــت القــاهرة عــن الناشــط محمد ســلطان،

الذي يحمل الجنسية الأمريكية، وسجن في  وصدر بحقه حكم بالحبس مدى الحياة.

من حسن حظ شعث وسلطان وفهمي أن لديهم جنسيات دول أخرى كانت
جواز سفر موثق ومختوم للهروب من جحيم السجون المصرية
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وجــاءت خطــوة الإفــراج عــن ســلطان الــذي اتهــم بـــ”إعداد غرفــة عمليــات لتــوجيه تحركــات جماعــة
الإخوان المسلمين بهدف مواجهة الدولة”، عقب مجزرة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة يوم
 أغســطس/آب ، وهــي التهــم الــتي ينفيهــا المتهمــون ودفــاعهم، بعــد مناشــدات للســفارة

الأمريكية في القاهرة.

ورحبـت واشنطـن بقـرار إطلاق سراح سـلطان الـذي اعتبرتـه بـادرة حسـن نيـة لتحسين العلاقـات بين
البلــدين، فيمــا قــال مســؤول بــوزارة الخارجيــة الأمريكيــة “نعتقــد أن هــذه الخطــوة تضــع نهايــة لهــذه

القضية ونحن سعداء أن السيد سلطان وأسرته سيجتمع شملهما في الولايات المتحدة”.

 الأمـر تكـرر كذلـك مـع صـحفي “الجـزيرة” محمد فهمـي (يحمـل الجنسـية الكنديـة)، الـذي اعتقـل في
ديسمبر/كانون الأول  رفقة الصحفي الأسترالي بيتر غريست في فندق الماريوت بالقاهرة بجانب

زميلهم الثالث باهر محمد الذي ألقي القبض عليه من منزله.

وفي الأول مـن فبراير/شبـاط  تنـازل فهمـي عـن جنسـيته المصريـة لتـأمر المحكمـة في اليـوم التـالي
مباشرة بإخلاء سبيله بكفالة وتأجيل إعادة المحاكمة، وذلك بعد مناشدات وتدخلات من السفارة

الكندية في القاهرة، التي رحبت بطبيعة الحال بقرار الإفراج عنه وترحيله خا البلاد.

أوضاع مأساوية
تحيا مصر منذ تولي السيسي الحكم أسوأ حالاتها على المسار الحقوقي، إذ يقبع داخل سجون الجنرال
كثر من  ألف مواطن بتهم تتعلق بمواقفهم وآرائهم السياسية، من بينهم صحفيون ومدافعون أ
حقوقيــون وقــادة ســابقون في الجيــش ومرشحو رئاســة ووزراء وبرلمــانيون، والعديــد منهــم في الحجــز

المطول قبل المحاكمة.

وشنت السلطات المصرية واحدة من أشرس حملاتها ضد النشطاء منذ  وحتى اليوم، فيما
وثقـت شهـادات ضحايـا القمـع في مصر عمـا يتعـرض لـه المعـارضون والمحتجـزون مـن تعذيـب ممنهـج،
بعضهـم تـوفي وآخرون علـى قـوائم الانتظـار، مـا دفـع خـبراء الأمـم المتحـدة للتحـذير مـن تلـك الظـروف

المتدهورة التي تعرض حياة وصحة المعتقلين للخطر.

وحين أطلق الرئيس المصري، في  سبتمبر/أيلول ، “الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان“،
في  صفحةً، التي تهدف بحسب ديباجتها إلى “النهوض بكل حقوق الإنسان في مصر، من خلال
تعزيز احترام وحماية كل الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية المتضمّنة في
الدستور والتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية والإقليمية المنضمة إليها مصر، تحقيقًا للمساواة
ــدة مــن تصــحيح ــواب صــفحة جدي ــى أب ــع البعــض أن مصر عل وتكــافؤ الفــرص دون أي تمييز”، توقّ
مسارها الحقوقي، بعد الانتقادات المتتالية التي تعرضت لها خلال السنوات الماضية، بسبب الانتهاكات

المستمرة التي وضعتها في مؤخرة الترتيب العالمي حقوقيا.

https://www.aljazeera.net/news/humanrights/2015/5/31/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%B9%D9%86%D9%87
https://www.bbc.com/arabic/middleeast/2015/02/150212_egypt_fahmi_released
https://www.noonpost.com/content/41811
https://manshurat.org/node/73991


غير أن الواقع جاء مغايرًا تمامًا لما كان عليه منسوب التفاؤل، فلا جديد يذكر فيما ظل القديم مأساةً
تــروى علــى ألســنة القــابعين خلــف الســجون، إذ رصــدت منظمــة “كــوميتي فــور جســتس” الحقوقيــة
(مســتقلة)  اعتقــالاً تعســفيا خلال الأشهــر الثلاث الأولى بعــد دخــول الإستراتيجيــة حيز التنفيــذ،
الأمر الذي أصاب المراقبين الحقوقيين بالإحباط بشأن احتمالية تحسن الوضع الحقيقي في مصر في

ظل حكم الجنرال.

مــن حســن حــظ شعــث وســلطان وفهمــي أن لــديهم جنســيات دول أخــرى كــانت جــواز ســفر موثــق
ومختـوم للهروب مـن جحيـم السـجون المصريـة، هذا في الـوقت الـذي يقبـع بـداخلها عـشرات الآلاف،
ممن لا جريرة لهم سوى مقال أو هتاف أو بوست نشروه على صفحاتهم الخاصة، كل ذنبهم أنهم

يحملون الجنسية المصرية دون غيرها، فهل باتت جنسية بلادهم سوطًا يجلدون به ليل نهار؟
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